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664103 ‐ الفرق بين قوله تعال: (وما أهل به لغير اله) وقوله:(وما أهل لغير اله به)؟

السؤال

لماذا قال اله تعال ف سورة البقرة (وما اهل به لغير اله) ف حين قال ف سورة المائدة (وما اهل لغير اله به)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من لطائف النظم القرآن أن يون الحم، أو المعن العام: واحدًا، ولن ترتيب الألفاظ يختلف بحسب السياق والمقام؛

فالقرآن لا يقدّم كلمة ويؤخّر أخرى اعتباطًا، وإنما يأت التعبير بما يناسب المعن الذي يبرز ف كل سياق.

.بِه هرِ الغَيل لها امالمائدة والأنعام والنحل:  و بينما جاء ف ،هرِ الغَيل بِه لها امومن أمثلة ذلك: ما جاء سورة البقرة جاء: و

وسنرى أن البقرة يغلب عليها سياق الرزق والطعام، بينما يغلب عل المواضع الأخرى سياق صرف العبادة لغير اله،

والتشريع والتحليل والتحريم والافتراء عل اله.

هرِ الغَيل بِه لها امنزِيرِ والْخ ملَحو الدَّمتَةَ ويالْم ملَيع مرا حنَّما :ه تعالسورة البقرة — مقام الرزق والطعام. قال ال :أو

[البقرة/ 173].

وقبلها قال سبحانه: يا ايها النَّاس كلُوا مما ف ارضِ حَ طَيِبا [البقرة/ 168].

وقال أيضا: يا ايها الَّذِين آمنُوا كلُوا من طَيِباتِ ما رزَقْنَاكم [البقرة/ 172].

فالسياق ف سورة البقرة سياق الرزق والطيبات والطعام، وما يحل للإنسان أن يأكله وما يحرم عليه.

ولذلك جاء التعبير: وما اهل بِه لغَيرِ اله، فتقدّم به، أي ما اهل بهذه الذبيحة، وجاء اللام منسجما مع سياق الطعام والرزق

والذبائح.

ثانيا: المائدة والأنعام والنحل — مقام الإهلال لغير اله والتشريع.

.بِه هرِ الغَيل لها امصورة واحدة: و سورة المائدة والأنعام والنحل: فقد جاء التعبير عل أما ف
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قال تعال ف المائدة: حرِمت علَيم الْميتَةُ والدَّم ولَحم الْخنزِيرِ وما اهل لغَيرِ اله بِه [المائدة/ 3].

وقال سبحانه ف الأنعام: قُل  اجِدُ ف ما اوح الَ محرما علَ طَاعم يطْعمه ا ان يونَ ميتَةً او دما مسفُوحا او لَحم خنزِيرٍ

فَانَّه رِجس او فسقًا اهل لغَيرِ اله بِه [الأنعام/ 145].

وقال تعال ف النحل: انَّما حرم علَيم الْميتَةَ والدَّم ولَحم الْخنزِيرِ وما اهل لغَيرِ اله بِه [النحل/ 115].

.هرِ الغَيرف إليها الإهلال: لص مهم، وهو إبراز الجهة الت وهذه المواضع الثلاثة يجمعها معن

ويتضح ذلك بصورة خاصة ف سورة الأنعام، حيث لا يقتصر السياق عل بيان الأطعمة، بل يتحدث عن المشركين الذين

جعلوا لأنفسهم حقًا ف التحليل والتحريم، وافتروا عل اله ف ذلك.

قال تعال: وجعلُوا له مما ذَرا من الْحرثِ وانْعام نَصيبا فَقَالُوا هٰذَا له بِزعمهِم وهٰذَا لشُركائنَا [الأنعام/136].

وقال سبحانه: وقَالُوا هٰذِه انْعام وحرث حجر  يطْعمها ا من نَّشَاء بِزعمهِم [الأنعام/138].

وف النحل يأت السياق أيضا ف مسألة الحلال والحرام ومن يملك حق التشريع، قال تعال بعد آية التحريم: و تَقُولُوا لما

تَصف الْسنَتُم الْذِب هٰذَا حَل وهٰذَا حرام لّتَفْتَروا علَ اله الْذِب [النحل/116].

فالسياق ف هذه المواضع يبرز أن الإهلال لم ين له، وإنما صرف إل غير اله، كما أن المشركين جعلوا لأنفسهم ولشركائهم

أحاما ف الحلال والحرام.

وهنا تأت اللطيفة الت أشار إليها الغرناط (المتوف: 733هـ) ف كشف المعان ف المتشابه من المثان (ص: 110):

"أن آية البقرة وردت ف سياق المأكول وحله وحرمته، فان تقديم ضميره، وتعلق الفعل به أهم. وآية المائدة وردت بعد تعظيم

شعائر اله وأوامره، والأمر بتقواه، وكذلك آية النحل بعد قوله: تعال (واشروا نعمة اله) فان تقديم اسمه أهم.

وأيضا: فآية النحل والأنعام نزلتا بمة، فان تقديم ذكر اله بترك ذكر الأصنام عل ذبائحهم أهم، لما يجب من توحيده، وإفراده

بالتسمية عل الذبائح.

.ه أعلم" انتهالمؤمنين لبيان ما يحل وما يحرم، فقدم الأهم فيه، وال وآية البقرة نزلت بالمدينة عل

ينظر: إجابة رقم: (1024).

واله أعلم.
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